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برنامج المعاملات المالية والتجارية-  كود المادة   :             الترم :               المحاضر
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح – برنامج دار العلوم
كود المادة :103                            الترم : 1                         المحاضرة :3
 

 
بسم الله الرحمن الرحيم
· علم الكلام :
في البداية نتحدث عن نشأة علم الكلام وهو مثل العلوم الأخرى عندما يشتد الحاجة إلى شيء تكون له بداية, مثل : 

العلم الذي يهتم بفهم آيات القرآن ومعانيه ومراده, يظهر علم التفسير ليوضح للناس ما التبس وخفي عليهم .

العلم الذي يهتم بالأحاديث النبوية ومعرفة الصحيح من المردود, ويظهر علم الحديث دراية ورواية ودراسة أحوال المتن والسند لمعرفة إن كان هذا الكلام قاله النبي (صلى الله عليه وسلم) أم وضع هذا الحديث. 
ودراسة أحوال السند : ظهر علم الجرح والتعديل : فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
إنما الأعمال بالنيات : هذا هو المتن 

من قال قول النبي(صلى الله عليه وسلم)  فهذا هو السند وهو عبارة عن مجموعة الرواة الذين تحملوا نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ثبت عنهم أنهم أخذوا الحديث من بعض أم لا، وطبعا هذا يعرف بالتواريخ هل عاش هذا في زمن هذا..

· فما العلم الذي يختص بدراسة الإيمان:
أى دراسة العقيدة لأن الدين عبارة عن أصول وفروع ,
 فالأصول : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار.
الإيمان بأن الله واحد وأن القرآن كلام الله نزله على رسوله الذي يُوحى إليه ليرشد البشرية ويعلمهم المنهج الإسلامي وكيفية الوصول إلى الله 

والمسلم يؤمن بكل الأنبياء والرسل الذي أرسلهم الله سواء عرفهم من خلال القرآن والسنة أم لم يعرفهم.

أما الفروع : فهو علم أصول الفقه

وقد ظهر علم الكلام ونشأ للرد على المخالفين لعقيدة التوحيد .
فعندما يتكلم عن أدلة وجود الله يقوم بالرد على الملحدين الذين ينكرون وجوده أصلا مثل الشيوعيين والملاحدة .

فعندما يثبتون لهم وجود الله بالدلالة العقلية لأنهم لا يؤمنون بالدلالة النقلية (القرآن والحديث)
ينتقلون للحديث عن صفات الله ومن أول صفاته أنه واحد ومبحث التوحيد أهم مبحث في علم العقيدة ولهذا يسمى بعلم أصول الدين

فهذا الأمر يذكرنا بالشجرة التي لها أصول وفروع فلا نستطيع أن نتحدث عن الفروع إلا إذا كان الأصل موجودا فلا أستطيع أن أتحدث مع الملحد عن الصيام والزكاة والصلاة لأنه غير مؤمن بوجود الله أصلا.

ولهذا قام علماء الكلام بعمل دمج بين الأدلة العقلية والنقلية بطريقة يغلب فيها الأدلة العقلية على الأدلة النقلية لأن الملحد لا يقتنع بهذه الأدلة النقلية فهم يتحدثون بما يناسب فهمهم 

فمن قال أنا لا أؤمن إلا بما أرى بعيني نسأله هل تؤمن أن لديك عقلا وتشعر به فيقول نعم عندي عقل فنقول له هل تراه هل ترى روحك التي تشعر وتحيا بها فإنك لا تراها ولكنك تؤمن بها 

فعندما يثبتون أن الله موجود ينقلون الحديث عن صفاته ومن أول مباحث هذه الصفات مبحث التوحيد وهو من أهم مباحث علم العقيدة ويسمى لهذا علم أصول الدين

وبهذا يقومون بالرد على الذين يؤمنون بوجود الله ولكنهم يعددون, مثل : (المجوس) الثنوية 

الذين يقولون أن للكون ألهين : إله النور وإله الظلام ( الخير والشر) 

والنصارى الذين يقولون إنه ثلاثة الأب والابن والروح القدس
ثم ينتقل إلى باقي الصفات التي منها اللطيف فمن مظاهر لطف الله إرسال الرسل عن طريق الوحي ومن الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الخاتمة من خلال النظر إلى الإعجاز البلاغي والعلمي في القرآن الكريم, وأنه بهذه البلاغة والفصاحة والإعجاز كلام الله المنزل على رسوله الذي لا يمكن أن يأتي بمثله بشر بل ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله أبدا.
وبهذا بدأ علماء الكلام دراسة مسائل العقيدة وكيفية الاستدلال بها من خلال الأدلة العقلية والنقلية فبهذه الطريقة قاموا بتقديم خدمة جليلة للبشرية .

· هل ظهر علم الكلام للمسلمين أيضا ؟

· ولماذا يحتاجه المسلم وهو يقول لا إله إلاالله فدراسته ليست مهمة للمسلمين إذن !
· الإجابة: هناك فائدتان أو جانبان لعلم الكلام:
أولا : الجانب الإثباتي : إثبات وجود الله فالقرآن به عشرات الأدلة في مسائل العقيدة وإثبات وجود الله بها, يكون للمسلم كيف .

الإسلام أو الإيمان عن طريق التقليد ( وُلِدَ لأبوين مسلمين) إيمان هش ضعيف ولكن عندما يقرأ في القرآن وعلم التوحيد ويختار الإسلام بعقله وقلبه،ويقتنع أن هذا الدين هو الحق وأنه على الطريق المستقيم يكون إيمانه قويا ولا يحدث هذا إلا بالإثبات
ثانيا : الجانب الجدلي : الذي يرد به على غير المسلمين

العرب كانوا يؤمنون أن الله موجود وأنه خالق
(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) 

بل كانوا يسمون أبناءهم (عبد الله) (عبد ....)
(قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) 

بل الأعجب أنهم كانوا يصدقون النبي(صلى الله عليه وسلم) في دعوته ( إنهم لا يكذبونك)
(وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) 
ولكن قضيتهم أنهم كانوا ينكرون البعث ونحن نذكر ما فعله أمية بن خلف عندما أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)  برفات ميت وفتته في يده ونفخه في وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال له :

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ )
فعندها قد أثبتنا بالأدلة العقلية والنقلية للمسلمين وغيرهم من الملحدين والمشركين أدلة البعث وقدرة الله على إحياء الموتى نكون قد أثبتنا بالأدلة وهذا الشق الاثباتى وشق جدلي لغيرهم .

· مراحل نشأة علم الكلام :
فمسألة القضاء والقدر لها باع طويل في علم الكلام وقضية قد أثيرت فيعهد النبي (صلى الله عليه وسلم)هل الإنسان مخير أم مسير إذا كان مسيرا فلماذا يحاسبه الله على كفره حيث كتب الله عليه هذا الكفر
فكان رد النبي (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 
وعندما رفض سيدنا عمر بن الخطاب أن يدخل قرية كان بها وباء الطاعون وتحير في الأمر فسمع حديثا من رجل سمع النبي(صلى الله عليه وسلم) يقول فيه(فر من الطاعون فرارك من الأسد)فأخذ بهذا الحديث ورجع إلى المدينة قيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله.
(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)

(لكل أجل كتاب)
· وفي مجلس الحسن البصري سُئل عن مرتكب الكبيرة : 
قال هو ليس مؤمناوليس كافراولكنه فاسق لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)
فقام أحد تلاميذه وهو (واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة) 

قال أخالفك في الرأي بل هو في منزلة بين الكفر والإيمان.

ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فقال الحسن(اعتزلنا واصل ومن هنا ظهرت المعتزلة) ورأي أن المسلم عندما يرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين الكفر والإيمان وأصبح أساسا من أساسيات المعتزلة
· ترتيب ظهور الفرق :
1- الخوارج : الذين خرجوا على الإمام علي 
2- الشيعة : الذين شايعوا الإمام علي
3- المعتزلة : نسبة إلى واصل بن عطاء 
4- الأشاعرة : نسبة إلى أبى حسن الأشعري
5- المرجئة  
6- الماتردية: نسبة إلى أبي منصورالماتريدي
ولم يتوقف الأمر على هذه الفرق فقط بل انقسمت كل فرقة على نفسها وزاد الجدال فيما بينهم والاختلاف إلى حد وصل الأمر بهم إلى تكفير وتفسيق بعضهم بعضاولهذا قالوا عن علماء الكلام 
· من تمنطق تزندق 
فظهرت فرق من العلماء من يدافع عن علم الكلام ويقول هو من أشرف العلوم لأنه يتحدث عن علم التوحيد وكيفية إعمال العقل ومجادلة أهل الإلحاد والشرك وإقناع أهل الإيمان ومنهم من قال إنه يقسم الأمة ويفتح باب الزندقة والكلام الذي لا يجدي ولا ينفع والأمة لا تحتاج إليه.
ولكن النظرة الوسطية في علم الكلام هي الأصوب لأن كل فرع من فروع الدين من أصاب فيها فله أجر ومن أخطأ وقد حاول واجتهد وعلى العقل أن يستفيد من الأخطاء لكي يتعلم خوض التجربة لا الهرب منها.
· ما هي أقرب هذه الفرق إلى الكتاب والسنة؟ 

المذهب الأشعري هو أقرب ما يكون لأهل السنة ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة 

وبعده : أبو منصور الماتريدى صاحب المذهب الماتريدى وله كتاب واحد ألفه في علم التوحيد اسمه التوحيد ولم ينتشر كثيرا في عصره لأن تلاميذه لم يبذلوا من الجهد الذي يجعله ينتشر, ولكنه انتشر بعد ذلك في بلاد المغرب والأندلس 

فقد بني مذهبه على التوسط بين المعتزلة والآشاعرة ولكنه كان يميل أكثر للآشاعرة

هناك نقطة خطيرة عند الخوارج وهى الإمامة:
 فالإمامة عندهم مختلفة عن الإمامة عند أهل السنة. فعند أهل السنة من برع في علم من العلوم وفهم خباياه أصبح إمام في الحديث التفسير الفقه وهكذا ولا تقتصر الإمامة عندهم على أهل البيت
أما الشيعة فيقصرونها على أهل البيت بل ويُدعى أنه يوحى إليه وأنه معصوم

واتهامهم للصحابة بالتدليس لإغفال حق سيدنا على بن أبى طالب في الخلافة بعد رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  ويرون أنه أولى بالخلافة من سيدنا أبي بكر
سوف ترى الاختلافات الكبيرة في المذاهب الكلامية والفرق الإسلامية ولكن لا ترم علم الكلام بحجر واحد فتظلم الفلاسفة المخلصين للإسلام الذين قدموا خدمات جليلة له وللعالم بما صنعوا .

فأول من تحدث في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كانوا الفلاسفة وتبعهم علماء البلاغة والفصاحة, بل والذين قاموا بإقحام المجوس والملاحدة والمشركين بالردود المبهرة للعقل كانوا الفلاسفة المسلمين.
· المدرسة المشائبة :
الفلاسفة المسلمين علماء الكلام على رأسهم الكندي فهو أول من طرق هذا المجال وتبعه الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن باجة وابن طفيل 
· أهم ما قدمه الفلاسفة المسلمين للعالم:
1- إحياء التراث الفلسفي الإنساني سواء كان يونانياأو آشورياأو هندياأو فرعونيا
2- إخراج المخزون الثقافي الفلسفي وتنقيحه وترجمته وتعديل أفكاره.
3- شرح المنهج العلمي في البحث والاستنباط الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة والفرض العلمي
4- هم الذين قاموا بتعريف أوروبا على التراث اليوناني والفلاسفة اليونان بإعادة اكتشافهم : سقراط , أفلاطون , أرسطو .... أفلوطين , فهذه المدارس لم يكن يعرف عنها أحد شيئا لولا الفلاسفة العرب فقد أطلق على ابن رشد الشارح الأكبر
والمعلم الأول : أرسطو , والمعلم الثاني : الفارابي , بل إن الذي قام ينقض المنطق القديم هو الإمام العلامة ابن تيمية الذي جاء بعد الكندي ب500 عام 
فقد نجح في هدم المنطق القديم لأرسطو وبعد هذا النقض لم تقوم لمنطق أرسطو أي قائمة

ولكن يحسب لأرسطو أنه ابتكر علم لم يسبقه إليه أحد وهو علم المنطق ووضعه لنظرية الاستنباط والاستدلال وله ثلاثة أشكال للقياس حاول الإمام الغزالي أن يضيف شكلا رابعا مازال العلماء يناقشون هذا الشكل إلى الآن ولم يستقروا على حل فيه

ويحسب أيضا للخليل بن أحمد الفراهيدى ابتكاره لعلم العروض الذي لم يسبقه إليه أحد وهذا العلم يعنى بوزن الأبيات الشعرية ووضع لها بحورا شعرية
ويحسب للإمام الشافعي وضع علم أصول الفقه في كتابه (الرسالة) فهو أول من كتب بها ووضع قواعدها .
· ملحوظة : 

· هناك فرق بين النقد بالدال والنقض بالضاد 

النقد : إن هناك وحسنات في الشئ المنقود

النقض : ليس هناك حسنات إطلاقا
· ألف ابن تيمية ثلاثة كتب في المنطق : 

1- نقض المنطق
2- الرد على المنطقيين 
3- نصيحة أهل الإيمان في الرد على المنطق اليوناني 
عندما نقض ابن تيمية المنطق نقضه عن علم ودراية فقد قام بدراسته سنوات .
· التصوف : 

· هل التصوف علم ؟  

· الإجابة : (لا)

التصوف سلوك عملي يؤديه العبد لكي يصل إلى الله ولكن دراسة التصوف-هذا هو العلم ويحتاج لتعلم وفهم المنهج الذي يتوصل به إلى الله 

فهو لا يصل إلا عن طريق مجاهدة النفس وقتل الشهوات النفسية من حقد وحسد وطمع وظلم وسلطة حتى يترقى العبد وينتقل إلى مقام المكاشفة 
· ما الفرق بين الحال والمقام ؟

الحال : هو حالة العبد في ارتكاب الذنب والندم والتوبة من هذا الذنب                           المقام : إذا استمر إحساس العبد بالذنب وتجدد بداخله الشروع بالتوبة وظل عمره في التوبة والاستغفار تحول إلى المقام أي الإقامة على هذه التوبة مدى الحياة, وبعد ذلك يترقى إلى المكاشفة التي تشعره بصفاء النفس والحضور الإلهي وتكسبه الصفة الربانية فيكون عبدا ربانيا ( إذا أقسم على الله أبره) بشرط أن يكون تقيا ورعا مقيما لحدود الله ويخشى الله حق خشيته ويعبده كأنه يراه, 

ولكن التصوف الآن أصبح فيه من البدع والخرافات ما لم ينزل الله به من سلطان بل يصل إلى حد الشرك والعياذ بالله .  
الترم 
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يوجد على الموقع صورة من هذه المحاضرة  www .  oucu . edu . eg
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